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ــان،  ــز اللس ــل )يعج ــن قبي ــاً م ــمع جم ــرأ أو نس ــراً أن نق ــل كث يحص

تتعــر الكلــات، تتيــه الحــروف..( ومــا شــابه مــن جمــل تعكــس عجــز 

صاحبهــا عــن البــوح بمــا يختلــج في نفســه مــن مشــاعر تجــاه موقــف 

معــن، وتبقــى هــذه الجمــل عصيــة الفهــم كــا يجــب لأحدنــا قبــل أن 

ــا مشــابهًا يعجــزه عــن البــوح. يعيــش هــو الآخــر موقفً

لســت بالتــي تعجزهــا الكلــات، وأنــا التــي تعــودت أن تترجــم 

مشــاعرها عــى الــورق وتحكيــه بلســان القلــب وخلجــات الــروح، بيــد 

ــولا أني في  ــك ل ــون ذل ــا كان ليك ــك الآن، وم ــن ذل ــيء م ــعر ب أني أش

حــرة الوعــي أقــف أمــام نخبــة تعــودت أن تمتهــن الجــال وترتكــب 

الألــق في أســمى معانيــه، نخبــة تعــودت روحــي لســنن أربــع عــى أن 

ــري  ــل ب ــي أنق ــوه الت ــذه الوج ــاء. ه ــات الأربع ــا في صباح ــأ به تتوض

ــوات،  ــاء، الأص ــدًا. الأس ــدًا جي ــا جي ــدًا، أميزه ــا جي ــا الآن أعرفه بينه

الهمهــات المختبئــة خلــف حقيقــة المعنــى، بــل وحتــى الخطــوط ومــا 

ــاء  ــهرزاد الثاث ــا ش ــا روته ــي حكاي ــا في نب ــا كله ــا، كان له ــرأ خلفه أق

ليصيحهــا ديــك الأربعــاء غوايــة لا زالــت تشــهق في دمــي حتــى 

ــة. اللحظ

هــذا الرجــل المتربــع عــى عــرش القطيــف حبًــا قــال لي يومًــا: نهــى 

أنــتِ جــزء لا يتجــزأ مــن هــذا العمــل، فقلــت لــه بــل هــو جــزء لا يتجــزأ 

قبضة من عبق

نهى عبا�س �آل فريد
أديبة وشاعرة وعضو سابق 

في منتدى الثاثاء الثقافي

سلسلة 
دراسات وأبحاث

5



2

قبضة من عبق

منــي، ولأني كنــت أعنــي مــا أقــول، وحتــى بعــد انســحابي الخجــل مــن 

ــت  ــة بقي ــروف خاص ــاء لظ ــدى الثاث ــة بمنت ــي المتعلق ــاشرة مهام مب

ــتمر  ــور المس ــن الحض ــي م ــدم تمكن ــم ع ــه، فرغ ــدة ب ــة وطي ــى صل ع

لأمســياته، إلا أني كنــت متابعــة لمجرياتــه أولًا بــأول، حــاضرة لتقديــم 

ــة متواضعــة أتمكنهــا وأشــهدكم أني المقــرة. أيــة معون

أقــول أني قــرت بمــا أعطيــت مقارنة بمــا أخــذت.. وما أكــره، فلقد 

ــاء  ــر الثاث ــايب ع ــر الش ــز جعف ــم والأخ العزي ــتاذ الكري شرع لي الأس

ــا  ــا م ــي بفيضه ــعة أمطرتن ــاق واس ــا لآف ــت به ــة حلق ــن المعرف ــا م أبوابً

ــذي لم  ــر ال ــي، الأم ــافي والاجتاع ــري والثق ــدي الفك ــه رصي ــت ب أثري

ــدى  ــر المنت ــي تح ــدة الت ــرأة الوحي ــت الم ــري، كن ــرأة غ ــق لام يتحق

ــار  ــل اقتص ــياته في ظ ــدور في أمس ــا ي ــكل م ــم ب ــه وتعل ــكل معطيات ب

ــد  ــدًا، بي ــك ج ــى ذل ــي ع ــت أغبطن ــط، وكن ــال فق ــى الرج ــوره ع حض

أني لم أكــن أنانيــة، فقــد بقيــت ألــح عــى الأســتاذ فتــح بــاب الحضــور 

ــك. ــق ذل ــة تحقي ــنا في كيفي ــم تناقش ــاء، وك للنس

ــذه  ــق ه ــح تحقي ــة تتي ــة مثالي ــر في طريق ــر يفك ــتاذ جعف كان الأس

ــة  ــه صل ــن ل ــكل م ــاج ل ــق إزع ــأنه خل ــن ش ــا م ــر م ــة دون أن تث الأمني

المــرأة  المــكان  لهــذا  امــرأة  أول  دخــول  حتــى  وبقيــت  بالمنتــدى، 

ــم  ــض أسرارك ــح بع ــت تب ــا وكان ــم جميعً ــت بألقك ــي حظي ــدة الت الوحي

لصويحباتهــا تدفعــن بذلــك لطلــب فتــح بــاب المشــاركة لهــن هنــا عــل 

كبرنــا بإلحاحهــن يســتجيب.

قالــت لي إحداهــن: أحســدك نهــى. قلــت مؤكــدة: أغبطنــي. فكيــف 

بي وعــى مكتبــي الخــاص كان شريــط تســجيل ينتظــرني كل صبــاحَ 

أربعــاء، شريــط أخــر صــوتي، قــرص صلــب مــرئي، مجموعــة أوراق 

ــة، تعريــف  تتضمــن ورقــة ضيــف البارحــة، بعــض المداخــات المكتوب

مديــر الأمســية، وســجل الحضــور بمــا يحتويــه مــن أرقــام جوالــة 

ــرام. ــور الك ــة للحض ــردة الكتروني وأب
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كنــت أســمي اللــه، وأتوضــأ لأصــي صــاة ليســت كأي صــاة، صــاة 

تــدوم لســاعات تنتهــي مــع أذان الظهــر لأبــدأ صــاة أخــرى، تلــك التــي 

تعرفــون جميعًــا، صــاتي التــي لا تعرفونها كانــت تبدأ بالاســتاع المركّز 

للأمســية كاملــة أكتــب أثنــاءه الملخــص الــذي كان يرســل لكــم في 

الثانيــة عــرًا. لبــدأ بتغذيــة موقــع الرســائل بأرقــام هواتفكــم وأرســل 

لكــم كل أحــد وثاثــاء خــراً عــن الأمســية القادمــة، ثــم أبــاشر مهمتــي 

ــا.  ــراً لطبعه ــة تحض ــابقة كامل ــم الس ــادة المواس ــع م ــرى في جم الك

العمــل الــذي لم ينهــه الأســتاذ حتــى الآن.

ــاء  ــرني بأس ــه ليخ ــتعن ب ــت أس ــي، كن ــة الأولى لعم في المرحل

ــم، أو  ــرح مداخاته ــل ط ــائهم قب ــر أس ــون ذك ــن ينس ــن الذي المداخل

يتجاهلونهــا معتمديــن عــى معرفــة الحضــور لهــم لمداومــة حضورهــم، 

وكان يخــرني بهــم ويحدثنــي أحيانـًـا عــن بعضهــم ممــن أتــرف 

ــا لي  ــا، ذلــك الوهــج كان معينً بالتعــرف عليــه؛ فأســتزيد وهجًــا قطيفيً

لأميــز الأصــوات، وأفــرقّ بينهــا بيقــن لا يشــوبه شــك. حتــى أصبحــت 

بعــد فــترة وجيــزة قــادرة عــى تقييــم المداخــات قبــل طرحهــا؛ 

ــة الآن عــى تلقــي  لمعرفتــي بصاحبها.كنــت أحــدث نفــي بــأني مقبل

معلومــة رائعــة، وجهــة نظــر معقولــة، رأي وســط، أو لا شيء، وقلــا 

كان هــذا الــا شيء لحضــور المنتــدى النخبــوي. ولا أخفيكــم أني كنــت 

أفتقــد بعضكــم إذ يطــول غيابــه، فأســأل الأســتاذ جعفــر عنــه ليخــرني 

أنــه مريــض منــذ فــترة، أو مبتعــث للدراســة أو مســافر في رحلــة عمــل.

صــاتي التــي أخرتكــم عنهــا كانــت تطــول أو تقــر تبعًــا لنوعيــة 

الموضــوع وطــرح الضيــف ودعــوني أيهــا الأحبــة الآن أبــوح لكــم بــر 

أخفيتــه عــن الأخ الأســتاذ جعفــر طويــاً، كنت حــن أتأخر عــن الانتهاء 

مــن كتابــة التلخيــص في الوقــت المحــدد وأواجــه اســتغراباً منــه 

ــض الانشــغالات  ــي بع ــة الطــرح، كنــت أدع لوضــوح التســجيل وساس

الطارئــة أخفــي بهــا اســتمتاعي بإلقــاء نــص شــعري، دهشــتي بمعلومــة 



4

قبضة من عبق

جديــدة، وقــوفي عــى رأي يخالــف الســائد، تركيــزي عــى تحليــل 

ــا، أتخيلنــي حــاضرة بينكــم  منطقــي. وكنــت بكلهــا أحلــق بخيــالي عاليً

هنــا أدلــو بدلــوي. كنــت أحيانـًـا أبتســم، وأقهقــه أحيانـًـا أخــرى فتســألني 

ــا  ــز له ــدى( فأغم ــوا في المنت ــكلهم ينكت ــر؟ ش ــى وش صاي ــي )نه زميلت

وأومــئ بــرأسي موافقــة، ثــم أعيــد التســجيل للخلــف مــرة أخــرى وأبــدأ 

مــن جديــد.

لم يكــن الأســتاذ جعفــر ينزعــج مــن تأخــري، كان فقــط يقــول 

)طولتــي علينــا.. وش أقــول لــش بعــد(!! لا أزال أذكــر حتــى الآن رحلتي 

لليابــان مــع الدكتــور ســاتورو ناكامــورا، تلــك التــي ارجعنــي فيهــا عــر 

بوابــة الزمــن لثاثينيــات القــرن المــاضي حــن دخــل الإســام اليابــان، 

ــا  ــر أيضً ــلمن. وأذك ــا كمس ــم حينه ــن معاناته ــع الياباني ــت م وعايش

رحلتــي للمقدســتن بمعيــة الدكتــور ســامي العنقــاوي، إذ وقفــت معــه 

عــى نشــأة الحيــاة المدنيــة فيهــا، وحــرت معــه برلمــان دار النــدوة 

ــا وآثــاره. نشــجب طمــس معــالم دينن

بــن ســلمة جولــةٌ خليجيــةٌ  العزيــز  الدكتــور عبــد  مــع  وكان لي 

ــا أواكــب التقــدم  اغتســلت فيهــا بحــر الصحافــة وتدثــرت ورقهــا، وأن

ــاش  ــا ط ــاش م ــب ط ــم أني لم أح ــى، ورغ ــط معن ــادة الهاب ــي م الإعام

ــم  ــق الغان ــد الخال ــه عب ــع مخرج ــدى م ــية المنت ــا إلا أن أمس ــا غالبً يومً

كشــفت لي بعــض المســتور فــإذا بي أقــل حــدة تجاهــه. ربمــا لأن الكثر 

مــن جمهــوره افترشــوا ههنــا بحــرة تــركي الدخيــل إذ لم يجــدوا لهــم 

مقاعــد تلملمهــم وكنــت بينهــم أبحــث عــن مقعــد ألملــم فيــه فضــولي 

ــابق. ــمن الس ــذا الس ــى ه ــرف ع للتع

ــي  ــل ه ــدن، ب ــن م ــا زرت م ــن كل م ــة ع ــل روع ــف لا تق ولأن القطي

مــع  متعــددة  حلقــات  في  منطقتــي  تاريــخ  قــرأت  إطاقـًـا  الأروع 

ــد  ــور محم ــي، والدكت ــق الجنب ــد الخال ــلهام، عب ــن الس ــن حس الباحث

ــت  ــو اقتني ــت ل ــا. وتمني ــي غائبً ــر كان عن ــى كث ــت ع ــم، وتعرف الغان
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ــات. ــن أثري ــاصر م ــد الن ــتاذ محم ــه الأس ــا قدم ــيئاً م ش

لرحلتــي  كان  فقــد  الأرض،  كوكــب  عــى  تنقــاتي  تقتــر  ولم 

ــدوث  ــب ح ــا أراق ــتها وأن ــى دهش ــد اليحي ــور خال ــع الدكت ــة م الفضائي

العــالم مــن وجــة نظــر علميــة تلــك الدهشــة التــي لا أزال أتنفســها كلــا 

ــة. ــة الفضي ــى الشاش ــاء ع ــن الفض ــا ع ــاهدت برنامجً ش

ــوارس  ــارى ون ــة، أتب ــعراء غواي ــع الش ــون أن أتب ــا يك ــل م وكان أجم

الســبع في كاتــه الترجيحيــة وشــعره  الشــعر مــع الأســتاذ حســن 

الحلمنتيــي، وأقــف عــى المنصــة مــع مــن يكــرمّ الســيد عدنــان 

العوامــي، وأســافر إلى كربــاء مــع الشــعراء، المعتــوق، المقبــل، الخبــاز، 

وغرهــم. نعــم لا أزال أذكر وأتذكر… يلهبني ســوط الطائفية؛ فأســترجع 

وجــه الشــيخ محمــد الدحيــم، والدكتــور مســفر القحطــاني، والدكتــور 

ــة  ــم المفرغ ــرة التعلي ــدورون في دائ ــا ي ــم. أرى أبناءن ــز قاس ــد العزي عب

فيحــرني الدكتــور عــي فخرو، وأســافر مــع المغتربــن لأكون شــاهدًا 

ــراد  ــع أف ــن جمي ــوق ب ــة الحق ــر ثقاف ــو تن ــى ل ــم. وأتمن ــى معاناته ع

مجتمعنــا، وأنــا أنــادي الأســتاذ ذاكــر حبيــل والأســتاذ صــادق الرمضــان 

ــا. وغره

وفي ظــل الاحبــاط الــذي يوشــك أحياناً كثــرة أن يتلبســني في ظل 

ــن  ــف مخترع ــر أن في القطي ــف أتذك ــه القطي ــذي تواجه ــش ال التهمي

متطوعــن،  وفنانــن،  شــعراء  ومثقفــن،  موهبــن  ومبدعــن، 

ــن لهــم أن  ومحتاجــن. وأراهــم كلهــم قــد تفيــأوا ســقف الثاثــاء ليعل

ــون. ــا يتكامل ــم به ــل وأنه ــم تكتم ــف به القطي

ــات،  ــرادًا وجاع ــا أف ــي نواجهه ــات الت ــم التحدي ــدًا حج ــي جي أع

ــاة  ــا البعــض، ومــا هــذا المنتــدى إلا قن ــا لنرتقــي ببعضن وأتفهــم حاجتن

ــادرًا  ــون ق ــن يك ــم ل ــل، وبدونك ــم يص ــل، وبك ــم يتواص ــل، معك للتكام

ــب  ــى كس ــر حت ــة والتقدي ــل الثق ــم مح ــا كنت ــتمرار، ولطالم ــى الاس ع

بكــم الأســتاذ جعفــر الرهــان بعــد أن تجــاوز عمــر المنتــدى عــر ســنوات 
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ــدًا  ــي جي ــول أني أع ــر. أق ــاني ع ــمه الث ــات موس ــع بثب ــو يقط وهاه

حجــم التحديــات التــي نواجههــا، وأعــي تمامًــا حجــم التحديــات التــي 

ــا  ــارب فيه ــي يح ــدة الت ــف الأصع ــى مختل ــر ع ــتاذ جعف ــا الأس يواجهه

ــا، مــن أجــل القطيــف. مــن أجلن

ــن  ــه ليحتض ــا جناحي ــراه إلا مرعً ــذي لا ن ــض ال ــل الأبي ــذا الرج ه

كل مــن يــرى فيــه نبــوءة غــد، مــادًا يديــه لا لثمــن يطلبــه، ولا حظــوة 

ــن أن  ــز م ــت أعج ــراً وكن ــده لي كث ــد ي ــذي م ــل ال ــذا الرج ــا. ه يركبه

أمســكها أقــول لــه إني اســتميحك العــذر كل العــذر عــى تقصــري أبــا 

هــادي، وعــى خــذلاني إذ لم أكــن جديــرة بنبوءتــك دائمـًـا. أنــت هنــا من 

يســتحق التكريــم لا أنــا، فقــد خصصتنــي باهتــام وأوليتنــي رعايتــك 

ــتاذي. ــة أس خاص

الآن أعــترف لــك أني حــن تلــكأت عــن إرســال ســرتي الذاتيــة 

ضمــن اللجنــة المنظمــة للمنتــدى في موقــع المنتــدى كان لشــعوري بأني 

ــا. لا أحتمــل فائــق كرمــك في غمــرة تقصــري. فعــذرًا لا نهائيً

وللجميــع أيضًــا أقــول أســتميحكم العــذر إن أطلــت عليكــم أو كانــت 

كلمتــي المتواضعــة دون تصوركــم، كلمتــي لم تكــن ســوى قبضــة مــن 

عبــق لا يــزال يرشــو رئتــي أحببــت أن أنثكمــوه، مــن أعــاق قلبــي أيهــا 

الثاثائيــون أقــول أني أحبكــم وتقبلــوا محبتــي وصــادق دعــائي.




